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استخبارات الدنمارك في شباك الصحافة
كوبنهاغن ــ ناصر السهلي

القليلة  الأسابيع  خــال  كوبنهاغن،  عاشت 
تاريخها  فــي   غير مسبوقة 

ً
المــاضــيــة، حــالــة

الحديث، بسبب تعرض صحافتها، وهيئة 
البث العام، )التلفزيون الدنماركي »دي آر«(، 
لضغوط استخبارية للتأثير عليها. كان ذلك 
 من بين من جرى اعتقالهم 

ّ
قبيل الكشف أن

التسريبات«  »قضية  يسمى  مــا  ســيــاق  فــي 
هــو رأس الــجــهــاز الأمــنــي الــعــســكــري، لارس 
ديسمبر/كانون   4 منذ  المــوقــوف  فيندسن، 
الأول المـــاضـــي، وخــلــف أبـــــواب مــغــلــقــة مُــنــع 
فيها نشر اسمه، إلى أن قررت المحكمة رفع 
الرابع  حظرها أخيراً، ومــددت حبسه حتى 
مشتبهين   3 أطلق  بينما  المقبل،  الشهر  من 

من الجهاز الأمني المدني »بيت«. 
 ما تتخذ قصص التغطية الصحافية 

ً
عادة

صيغة  الشمال(  دول  )كبقية  الدنمارك  في 
ــن« أو »وفـــقـــا  ــ »بـــحـــســـب مــــصــــادر قـــريـــبـــة مـ
ــلــــى«.  ــبــــات« و»جــــــــــرى الاطــــــــــاع عــ ــريــ ــتــــســ لــ
الــقــارئ فــي كوبنهاغن  يــتــوق  ومثلما كــان 
ــاق حــقــه  ــيــ ــــي ســ ــــاع عـــلـــى حـــقـــائـــق فـ ــــاطـ لـ
 
ّ
أن يــبــدو  إلــيــه،  المعلومات  بتدفق  المــشــروع 
أصـــابـــع الاســتــخــبــارات الــدنــمــاركــيــة كــانــت 
تراقب وتنبش لمعرفة من يسرب معلومات 
الأقــل،  على  3 قضايا  فــي  حساسة، شكلت 
ــغــــرات فــــي تـــقـــاريـــر  ــثــ إحـــــراجـــــا، لـــنـــاحـــيـــة الــ
مصنفة »ســريــة« و»ســريــة لــلــغــايــة«. ورغــم 
ــاء تــحــريــر بــعــض الــصــحــف،  ــ ــتـــراف رؤسـ اعـ
»زاروا«  الــــذيــــن  أو  ــم  ــهـ ــارتـ زيـ تـــمـــت  الــــذيــــن 
ــنــــي، أن الـــحـــديـــث مــعــهــم كــان  الـــجـــهـــاز الأمــ
للتخويف مــن نــشــر المــزيــد مــن المــعــلــومــات 
ــون الأول  ــانــ حـــــول مــعــتــقــلــي ديـــســـمـــبـــر/ كــ
المــاضــي، إذ مــن بــين الأربــعــة موقوفين كان 
ــارات الــعــســكــريــة  ــبــ ــخــ ــتــ مــــديــــر جــــهــــاز الاســ
 الأمــر كــان يشمل 

ّ
 أن

ّ
»إف إي« فيندسن، إلا

قــضــايــا نــشــر حــســاســة أخــــــرى. حــســاســيــة 
»قضية التسريبات« هذه الأيام عائدة إلى 
الوزن الثقيل للمشتبه به )مع 3 آخرين( في 
الــقــضــيــة، وهـــو مــديــر جــهــاز الاســتــخــبــارات 
العسكرية، فيندسن، الذي وجد نفسه يقع 
في شباك جهاز الاستخبارات المدنية، بيت، 
بعد مراقبة وتنصت عليه استمر لشهرين. 
مــــســــؤولــــي  شـــــــــهـــــــــادات  وبـــــحـــــســـــب  الآن، 
ــة  ــ ــســ ــ ــــؤســ المـــــــؤســـــــســـــــات الإعـــــــامـــــــيـــــــة و»مــ
المـــطـــبـــوعـــات« و»نـــقـــابـــة الــصــحــافــيــين« في 
الدنماركية  الاســتــخــبــارات  فــإن  الــدنــمــارك، 
اســتــخــدمــت لــغــة الــوعــيــد الــســريــة مـــع تلك 
الصحافة، قبل فضحها من قبل الصحافة 
تقديم شكاوى  إمكانية  طــرح  عبر  نفسها، 
ــلـــى أســـــــاس قـــانـــون  بـــحـــق مـــؤســـســـاتـــهـــم عـ
العقوبات المتعلق بالخيانة، المادة 109 من 
تــودي بصاحبها  والتي  العقوبات،  قانون 
إلــــى الــســجــن 12 عـــامـــا. وقــــد ســبــق لــجــهــاز 
الاســتــخــبــارات »بـــيـــت« أن ذهـــب فـــي بــدايــة 
الألــفــيــة إلــــى مــحــاولــة الــتــأثــيــر عــلــى زمــيــل 
صــحــافــي، ســتــي مــاتــيــاســن، الـــذي عــمــل في 
بتقرير عن  الأمر  »إنفورماسيون«. وتعلق 
)المتعاون  الأمــن  أراد  فلسطينيين  ناشطين 
بشكل وثيق مع الموساد منذ الثمانينيات، 
الهارب  السابق  عميلها  كشف  مــا  بحسب 
إلى كندا فيكتور أوستروفيسكي في كتابه 
ــداع«( مــعــرفــة هــويــاتــهــم  ــ ــخـ ــ »عــــن طـــريـــق الـ
الحقيقية ومصادر ماتياسن. واستخدمت 
في سبيل الضغط عليه مراقبة هاتفه بأمر 
قــضــائــي، ولـــم تــســتــطــع فـــي نــهــايــة المــطــاف 

انتزاع معلومة واحدة عن المصادر.
ــاف قـــضـــيـــة الـــتـــســـريـــبـــات  ــتــــشــ ــع اكــ ــ حـــتـــى مـ
إلــــى الــصــحــافــة، لـــم تــتــوقــف الــصــحــافــة في 
كوبنهاغن عن نشر قصص وتقارير تتعلق 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال بــالــاجــئــين الــســوريــين، 
ــيـــث تـــنـــشـــر الـــصـــحـــف مــــا يــــتــــعــــارض مــع  حـ
»مناطق  بتقدير  الأمني  السياسي  التوجه 
آمـــنـــة« لإعـــــادة هــــؤلاء إلــــى دمــشــق وريــفــهــا، 
وبذلك تستند إلى تقارير ليست في متناول 
الجمهور. رغم ذلك، تبقى أهم القضايا التي 
أثارت اهتمام الأجهزة الأمنية في كوبنهاغن 
صدمة  شكلت  حساسة،  بمعلومات  تتعلق 
للرأي العام وأثرت فيه وبتوجهاته. بالنسبة 

لـــلـــرأي الـــعـــام، فــــإن فــضــح الــصــحــافــة لعمق 
التعاون الأمني بين استخباراتهم والجانب 
الأمـــيـــركـــي، وخــصــوصــا أنــــه مــتــواصــل منذ 
الــتــســعــيــنــيــات عـــلـــى هـــــذا المــــســــتــــوى، شــكــل 
 وسجالًا دفع بالبرلمانيين من أحزاب 

ً
صدمة

اليسار إلى استجوابات وضرورة السيطرة 
أكثر على أعمال الأمن بما يتوافق والحقوق 
ــنــــين.  فــالــتــجــســس  ــواطــ ــمــ ــلــ ــة لــ ــ ــــوريـ ــتـ ــ ــــدسـ الـ
والتعاون مع وكالة الأمن القومي الأميركي 
NSA أديــا إلى فضيحة تدحرجت ووصلت 
ــــى ذروتــــهــــا فــــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول 2020،  إلـ
كشف  الماضي.  العام  ربيع  واستمرت حتى 

الــتــلــفــزيــون الــدنــمــاركــي، بــنــاءً عــلــى تسريب 
أمــنــي، كيف أن مــخــابــرات الــدنــمــارك سلمت 
مــعــلــومــات عــن مــواطــنــين دنــمــاركــيــين، وهــو 
ما يعارضه القانون، بل وصل أمر التعاون 
التجسس على  إلــى منح الأميركيين فرصة 
أنغيا  السابقة  الألمــانــيــة  المستشارة  هاتف 
ميركل، وساسة أوروبيين آخرين من خال 
ــن الــقــومــي الأمــيــركــيــة من  تمكين وكــالــة الأمـ
الــوصــول إلــى كابل اتــصــالات حساس جــداً. 
وشكّلت القضية حرجا كبيراً لساسة البلد 
 كورونا 

ّ
أن في عاقتهم بالأوروبيين. ورغم 

ــاء، كــمــا قـــدمـــت الـــدنـــمـــارك  ــبــ طــغــى عــلــى الأنــ

ــة حــول  ــيــ ــــدول أوروبــ تــفــســيــرات ســيــاســيــة لـ
ــتـــعـــاون جــلــب المــزيــد   ذلــــك الـ

ّ
مـــا جـــــرى، فـــــإن

ــــززت دور الــصــحــافــة  ــتـــي عــ مــــن الـــشـــكـــوك الـ
ومصداقيتها في إنارة قضايا تهم مصالح 
الجمهور ويومياته في ظل نظام ديمقراطي 
وشــفــافــيــة أمــنــيــة تــمــنــع الــتــعــرض لحرياته 
الأســاســيــة، بما فيها حــق الاطـــاع على كل 

ما يجري. 
ــة الــــــثــــــانــــــيــــــة الــــــــتــــــــي أبــــــرزتــــــهــــــا  ــ ــيــ ــ ــــضــ ــقــ ــ ــ ال
قــدمــتــهــا صحيفة  بــتــســريــبــات  الــصــحــافــة 
»إكـــــســـــتـــــرابـــــاديـــــت« وأخـــــــافـــــــت كـــوالـــيـــس 
تقارير  تسريب  فــي  تمثلت  الاســتــخــبــارات، 
»ســـــريـــــة لـــلـــغـــايـــة« وجّــــــــه خـــالـــهـــا جـــهـــازا 
ــكــــري، فــي  ــعــــســ الاســــتــــخــــبــــارات المــــدنــــي والــ
مــنــاســبــات مــخــتــلــفــة، آخـــرهـــا فـــي مــــارس/
لــلــحــكــومــة  ــام المــــاضــــي، تـــوصـــيـــات  ــعـ الـ آذار 
الــدنــمــاركــيــة، بــعــمــل جــــدي »لإخــــــراج نــســاء 
وأطفال على عاقة بالدنمارك من مخيمي 
الروج والهول في شمال سورية وإعادتهم 
إلـــى كــوبــنــهــاغــن«. وصــلــت الــتــســريــبــات عن 
معتقات متهمات بالانتماء إلى »داعــش«، 
ــهــــن/ الــــقــــصــــر فــي  ــالــ ــفــ ومــــعــــتــــقــــات مـــــع أطــ
ســـجـــون تـــديـــرهـــا مــيــلــيــشــيــات كــــرديــــة، إلــى 
فريدركسن،  ميتا  الحكومة  رئيسة  مكتب 
ــــؤلاء »لمـــا  وتـــقـــضـــي بــــضــــرورة اســـتـــعـــادة هــ
يــمــكــن أن يــشــكــلــه تــــرعــــرع الـــقـــاصـــريـــن فــي 
ظــــروف يــنــقــلــبــون فــيــهــا إلــــى الــتــطــرف ضد 
الخوف من تهريبهم  الدنمارك وخصوصًا 
»إكسترا  صحيفة  نشرت  المعسكرين«.  مــن 
باديت« تلك التسريبات، وثارت ضجة بين 
الدنماركيين بعدما ظلت السياسة الرسمية 
ظهورهم  »أداروا  والأطــفــال  الــنــســاء  تعتبر 
وابل  وتحت  استعادتهم.   

ً
رافضة لبلدهم«، 

مــن الــســجــالات اضــطــرت كــوبــنــهــاغــن حتى 
المـــاضـــي اســتــعــادة  ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
النساء والقصر والأطفال. لكن تحت دخان 
التي حظيت بتغطية إعامية  العودة،  تلك 
ــيـــة، وبـــســـبـــب الـــــــدور الــــــذي لــعــبــتــه  ــائـ وقـــضـ
ــزة الأمــنــيــة تفتش  ــهـ الــصــحــافــة كــانــت الأجـ
بغضب عن المسربين لتقارير سرية. الضربة 
الــثــالــثــة والأقـــســـى لــجــهــازي الاســتــخــبــارات 
الـــدنـــمـــاركـــيـــين، الــعــســكــري والمــــدنــــي، كــانــت 
عن  »بيرلنغسكا«  لـ أمني  تسريب  نشر  في 
للغاية«  معلومات مؤكدة ومصنفة »سري 
عــن قضية شــاب دنــمــاركــي، أحــمــد سمسم، 
)مـــن أصــــول ســوريــة ولـــد وكــبــر فــي الــبــلــد(، 
 8 بالسجن  إسبانيا  محاكم  عليه  وحكمت 
سنوات في 2018 عن تهمة »الانضمام إلى 
داعش«. اعتقل الشاب في 2017، وظل لعام 
ه كان يسافر إلى 

ّ
كامل يحاول إقناع مدريد أن

سورية بمعرفة الجهازين الأمنيين في بلده 
الاعتراف  الأخيرين  رفــض  ورغــم  الدنمارك. 
بـــــه، فـــقـــد مـــضـــت صــحــيــفــة »بــيــرلــنــغــكــســا« 
بــإحــراجــهــمــا مــن خـــال نــشــر تــقــاريــر تؤكد 
 الـــشـــاب ســمــســم، الــــذي تــعــرض لــوصــلــة 

ّ
أن

الدنماركية  الصحافة  في  وإســـاءة  تخوين 
 
ً
ــيـــا« بــالــفــعــل كــــان عــمــيــا ــابـ بــاعــتــبــاره »إرهـ
لــأمــن الــدنــمــاركــي. وشــكــل نــشــر معلومات 
ــة فــضــيــحــة حــقــيــقــيــة لــاســتــخــبــارات  ــريـ سـ
العام  في  الدنمارك  واضــطــرت  الدنماركية، 
الماضي إلى استعادته من سجون إسبانيا، 
وخــفــض الــحــكــم إلـــى 6 ســـنـــوات. الــنــشــر في 
ــيـــرة من  الــقــضــيــة اســتــمــر حــتــى الأيـــــام الأخـ
ــيـــة، إذ رفــــع مــحــامــو سمسم  المـــاضـ الــســنــة 
قــضــيــة لمــحــاكــمــة الاســـتـــخـــبـــارات مــــن أجـــل 
ــراف رســمــي بـــه ســعــيــا لتبرئته  ــتـ فــــرض اعـ
 الــقــضــيــة الأخــيــرة، 

ّ
وإطــــاق ســـراحـــه. ولــعــل

أروقــة  مــن  مسربة  تفاصيل  بنشر  المتعلقة 
الاســــتــــخــــبــــارات إلــــــى الــــصــــحــــافــــة، وســـعـــي 
ــام المــحــاكــم  ــ ســمــســم إلــــى جـــر الــجــهــازيــن أمـ
جهاز  فمدير  حساسية.  أكثرها  من  يعتبر 
الاستخبارات العسكرية فيندسن هو المتهم 
الرئيس في تسريب المعلومات السرية إلى 
الصحافة، وتلك تهمة ثقيلة تحمل تصنيف 
الــرأي   الصحافة وبــعــض 

ّ
»خــيــانــة« رغــم أن

العام يبديان نوعا من التعاطف مع رئيس 
بنفسه على  أصـــرّ  والـــذي  المعتقل،  الــجــهــاز 
نشر اسمه في الصحافة في طلبه للقاضي 

الذي أبقى الاسم سراً منذ الشهر الفائت.

الاستخبارات توعّدت 
الصحافة بشكاوى 

تودي للسجن 12 عاماً

حاولت الاستخبارات الدنماركيةّ تخويف الصحافة وترهيبها لمنعها من نشر تسريبات وقضايا أحرجت أجهزتها، 
كما أحرجت السياسيين في البلاد، في ما تواجهه المؤسسات الصحافية بعمل مهني وفضحٍ أكبر

الإعــام والصحافة في  للقراء والمتابعين لوسائل  بالنسبة 
الدنمارك، فإن دور »السلطة الرابعة« لا يستهان به، ولا تؤخذ 
محاولة التضييق عليه باستخفاف، إذ تبقى حرية النشر 
والمــطــبــوعــات والــوصــول إلــى المــعــلــومــات وحــمــايــة المــصــادر 
في  الشمال  مــا يضع كوبنهاغن ومجموعة دول  أهــم  مــن 
كبيرة.  حــريــات  الصحافة  فيها  تعيش  التي  الـــدول  مقدمة 
المنغصات  من  الكثير  حملت  الأخــيــرة  السنوات  أن  ويبدو 
رغم  الاسكندنافي،  المتلقي  يوليها  التي  الرقابية  للسلطة 
انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، أولوية قصوى لناحية 

اعتبارها مصدر معلومات موثوقاً به. 
 جسم إعامي لم يندد بمحاولة 

َ
على ذلك وغيره، لم يبق

تخويف الصحافة أخيرًا. فقد دانت »مؤسسة المطبوعات« 
ــاولات تــدخــل  و»نــقــابــة الــصــحــافــيــين« فـــي الـــدنـــمـــارك مـــحـ
الأجهزة الأمنية في عملها. بل توسع السجال المتواصل 
ويسار  اليسار  يذهب  حيث  الدنماركي،  البرلمان  ليشمل 
الــوســط إلـــى اســتــجــوابــات بــرلمــانــيــة لــوزيــرة الـــدفـــاع، ترينا 

برامسن، التي تقع في نطاق صاحياتها »الاستخبارات 
العسكرية«، إف إي، ووزير العدل، نيك هيكروب، باعتبار 
الجهاز المدني، بيت، يخضع لوزارته ولقيادة شرطة الباد. 
بل إن مؤسسات دولية، مثل »لجنة حماية الصحافيين« 
الدولية، أصدرت خال الأيام الماضية مواقف تدعو فيها 
تمكين  واستمرار  الصحافة  حرية  احــتــرام  إلــى  الدنمارك 

الصحافيين من العمل في الظروف المائمة لمهامهم. 
الاستخبارات  تخلفه قضية محاولة  ما  فــإن  المجمل،  في 
الــتــأثــيــر، بــالــتــهــديــد بــقــانــون الــعــقــوبــات الــجــنــائــيــة المتعلق 
بالخيانة، هو مزيد من إصرار الصحافة على لعب دورها، 
محرريها  وتعهد  الــتــهــديــدات  تلك  عــن  بمهنية  والــكــشــف 
للرأي  الحقائق  نشر  بمواصلة  فيها  التحرير  ورؤســــاء 
العام، وهو ما ظهر خال الأيام الماضية، تزامناً مع الإعان 
عن اعتقال رئيس الجهاز الأمني، بتركيز بعض الصحف 
السوريين من خال تقارير تنافي  الاجئين  على قضية 

تماماً الاتجاهات السياسية.

إصرار على الاستمرار

MEDIA
منوعات

تمويل 
»بي 

بي 
سي«

لندن ــ العربي الجديد

تيم  البريطانية،  ــة  الإذاعـ لهيئة  الــعــام  المــديــر  أكــد 
ه سيتعين قطع خدمات وعــروض »بي 

ّ
ديفي، أن

بــي ســـي« نتيجة فــجــوة الــتــمــويــل الــنــاشــئــة عن 
يدفعها  الترخيص التي  رســوم  تجميد  صفقة 
ما  وفق  عامين،  لمدة  التلفزيوني  البث  مشاهدو 
التسوية  إنّ  بــي ســـي«. وقـــال ديــفــي  »بــي  نقلته 

التي ستشهد تجميد تكلفة ترخيص التلفزيون 
لــلــعــامــين المــقــبــلــين، »ســتــؤثــر عــلــى إنــتــاجــنــا في 
الــخــطــوط الأمــامــيــة«. وعــنــدمــا سئل عما يمكن 

 شيء على جدول الأعمال«.
ّ

قطعه، قال: »كل
الحكومة  أطلقت  الــثــانــي،  نوفمبر/تشرين  وفــي 
ــلـــى تــكــلــفــة تــرخــيــص  ــات لـــاتـــفـــاق عـ ــفــــاوضــ مــ
الــتــلــفــزيــون، وهـــي جـــزء مــن تــســويــة تــمــويــل لمــدة 
خــمــس ســنــوات مــن المــقــرر أن تــبــدأ فــي إبــريــل/

نادين  الثقافة  وزيـــرة  واعــتــبــرت   .2022 نيسان 
دوريس الإثنين أن التجميد سيساعد الأشخاص 
الذين يعانون من ارتفاع تكاليف الأسرة. وقالت 
نادين دوريــس لمجلس العموم: »يجب على »بي 
بي سي« دعم الناس في وقت تتعرض مواردهم 
وكــفــاءات،  مــدخــرات  ق 

ّ
تحق وأن  لضغوط،  المالية 

وتستخدم المليارات من التمويل العام الذي تتلقاه 
والمستخدمين«.  والمستمعين  للمشاهدين  لتقدّم 

ــة كــبــيــرة  ــربـ ــا ضـ ــذه الـــخـــطـــوة ســـتـــكـــون أيـــضـ ــ هـ
لمالية »بــي بــي ســي« بينما تــحــاول التنافس مع 
وسائل إعام إخبارية ممولة من القطاع الخاص 
وأمـــثـــال نــتــفــلــيــكــس وخـــدمـــات الـــبـــث الــتــرفــيــهــي 
الأخرى الممولة من اشتراكات المستهلكين. تبلغ 
جنيهًا   159 حاليًا  التلفزيون  ترخيص  تكلفة 
»بي بي سي« 3.7 مليارات  إسترلينيًا، وتتلقى 

جنيه إسترليني سنويًا لتمويل خدماتها.

قضية التسريبات تشغل الدنمارك منذ أسابيع )كيلد نافنتوفت/فرانس برس(
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التطبيقات من »آبل« أو محرك بحث »غوغل«. 
وحــالــيــا، تعمل المــنــصــات الإلــكــتــرونــيــة التي 
لمستقبل  »ميتافيرس«  لرؤية  دة  ممهِّ تعتبر 
الإنـــتـــرنـــت كــمــشــاغــل عـــمـــل، تـــطـــوّر مــنــتــجــات 
ــة.  ــيـ ــعـ مــخــصــصــة لــلــبــيــع فــــي الــــحــــيــــاة الـــواقـ
ـــص الـــحـــاجـــز بــــن الـــعـــالمـــن الـــرقـــمـــي 

ّ
ويـــتـــقـــل

بــدءاً بأحذية رياضية مصممة في  والمـــادي، 
الــعــالــم الافـــتـــراضـــي ومــصــنــوعــة فـــي الــعــالــم 
ــى المــصــمــمــن الـــذيـــن  ــ الــحــقــيــقــي، وصـــــــولًا إلـ
يـــجـــربـــون مـــابـــس عــلــى شــخــصــيــات رقــمــيــة 

)أفــاتــار( قبل صنعها. ويقول مصمم  رمزية 
الأزيــاء الفرنسي جوليان فورني الــذي يدير 
الواقعية،  الحياة  »في  للأزياء:  الخاص  داره 
 
ّ
أن معتبراً  الكثير«،  المنتجات  ف صناعة 

ّ
تكل

الإنــتــرنــت »مـــكـــان مــفــتــوح لاخــتــبــار الأشــيــاء 
افتراضيا، وإعــادة إنشاء صلة وصــل وثيقة 

مع التجربة في الحياة الواقعية«.
ويـــأتـــي الــصــخــب حــــول الــســلــع الافــتــراضــيــة 
 عالم »ميتافيرس«، وهو 

ّ
وسط توقعات بأن

نــســخــة مـــن الــــواقــــع الافـــتـــراضـــي لــإنــتــرنــت، 

باريس ــ العربي الجديد

جــعــلــت  ــوك«  ــبــ ـــســ ــيـ »فــ كــــانــــت  إذا 
»مـــــــيـــــــتـــــــافـــــــيـــــــرس« أولــــــويــــــتــــــهــــــا 
الاســتــراتــيــجــيــة، فــــإن هــــذا الــعــالــم 
ــن الــجــهــات  المـــــــــوازي فـــتـــح شــهــيــة الـــكـــثـــيـــر مــ
ــديـــو، مــثــل  ــيـ ــفـ ــاب الـ ــعــ الأخـــــــــرى، كـــشـــركـــات ألــ
ــــت«، وعـــــــدد مــن  ــايـ ــ ــنـ ــ ــــورتـ ــــس« و»فـ ــوكـ ــ ــلـ ــ »روبـ
المـــؤســـســـات الــنــاشــئــة المــتــخــصــصــة، وأخــيــراً 
ــكـــل عــالــم  ــم الـــتـــصـــمـــيـــم والأزيــــــــــــاء. ويـــشـ ــالــ عــ
»مــيــتــافــيــرس« مـــا يــشــبــه نــســخــة رقــمــيــة عن 
إليها عبر  الــوصــول  يمكن  المحسوس  عالمنا 
الإنترنت. وبفضل الواقع الافتراضي والواقع 
ــذا الــعــالــم  المـــعـــزز، مـــن المــفــتــرض أن يــتــيــح هــ
المـــــوازي زيــــادة الــتــفــاعــات الــبــشــريــة بــدرجــة 

كبيرة، عبر تحريرها من القيود المادية.
الأميركية  التكنولوجيا  وأطلقت مجموعات 
العماقة، وفي طليعتها »فيسبوك«، مشاريع 
ــذا المـــجـــال. وتــهــدف مجموعة  ضــخــمــة فــي هـ
ــارك زوكـــربـــيـــرغ، الــــذي غــيّــر اســمــهــا أخــيــراً  مــ
كمنشئ  مكانتها  ترسيخ  إلــى  »مــيــتــا«،  إلــى 
متجر  مثل  معيارية،  عالمية  رقمية  لمساحة 

بقي كاردان بعيداً عن 
عروض الأزياء الرئيسية 

في آخر عقدين

ابتكر مصممون 
تصاميم ثلاثية الأبعاد 

لتعذّر اللقاء بالعملاء

انتقادات عدة 
طاولت  فيلم »لا تنظر 

إلى الأعلى« أخيراً

2223
منوعات

الــحــالــي. فــي الأشهر  سيحل مكان الإنــتــرنــت 
ــيـــرة، حــــاول عـــدد مــتــزايــد مــن الــعــامــات  الأخـ
التجارية تأسيس وجود في منصات رقمية 
أي  الجميع، خوفا من تفويت  يتحدّث عنها 
تحوّل تكنولوجي واجتماعي مهم. ومسألة 
تفاعل المستخدمن مع السلع عبر الإنترنت، 
 
ً
وماذا يختارون أو يتجاهلون، تشكّل فرصة

منخفضة الأخطار والكلفة لدى الشركات في 
عملية تطوير منتجاتها.

ــقـــول الــشــريــك فـــي شـــركـــة »مــاكــيــنــزي أنــد  ويـ

كومباني« لاستشارات، أخيم بيرغ، لوكالة 
 هذا الأمر يُعتبر جزءاً من 

ّ
»فرانس برس«، إن

اتجاه أساسي لاستفادة من البيانات التي 
مجموعات  »لتطوير  الإنترنت،  عبر  جُمعت 
أفــضــل، ولــوضــع تــوقــعــات أفــضــل«. ويضيف 
 جائحة »كوفيد-19« ساهمت في تقليص 

ّ
أن

المسافة بن الواقعن الافتراضي والحقيقي، 
عبر دفع عدد كبير من المصممن إلى ابتكار 
الــقــدرة على  لــعــدم  الأبــعــاد،  تصاميم ثاثية 

لقاء العماء شخصيا.
أطــلــقــت شركة  فــبــرايــر/شــبــاط 2021،  نــهــايــة 
 ،FEWOCiOUS بالتعاون مع الفنان ،RTFKT
مجموعة محدودة الإصــدار تضم 621 زوجا 
ــيـــة عــبــر  ــتـــراضـ مــــن الأحــــذيــــة الـــريـــاضـــيـــة الافـ
»الـــرمـــوز غــيــر الــقــابــلــة لــاســتــبــدال« )إن إف 
تـــي(، وهـــي مــنــتــجــات رقــمــيــة يمكن شــراؤهــا 
وبــيــعــهــا بـــاســـتـــخـــدام تــقــنــيــة »بــلــوكــتــشــن« 
ـــدى جــوانــب  ــلــت إحــ

ّ
)ســلــســلــة الـــكـــتـــل(. وتــمــث

العملية بمطابقة كل زوج رقمي بيع في ذلك 
مشترٍ  لكل  ويمكن  ملموسة،  بأحذية  الــيــوم 

الحصول عليها بعد ستة أسابيع.
ــو، وهــــــو واحـــــــد مــن  ــوتــ ــاغــ ويــــقــــول بــــونــــوا بــ
عليها  اســتــحــوذت  الــتــي   RTFKT مــؤســســي
شركة »نايكي« العماقة في ديسمبر/كانون 
جـــورنـــال«:  ســتــريــت  »وول  لصحيفة  الأول، 
الأشياء  تجاه  العاطفية  العاقة   

ّ
أن »نعتقد 

ــزال مـــهـــمّـــة، ويــمــكــن أن تــزيــد  ــ المــلــمــوســة لا تـ
الارتباط« بالمنتجات الرقمية. وأنشأ تطبيق 
الرياضية  الأحــذيــة  بــن  يــمــزج  الـــذي   ،Aglet
ــذاء »تــيــلــغ«  ــع المـــعـــزز، حــ ــواقـ الافــتــراضــيــة والـ
ــة »أديـــــــداس«  ــذيـ ــه، عــلــى غـــــرار أحـ الـــخـــاص بــ
و»ريبوك«. ويقول الرئيس التنفيذي للشركة، 
 شركته تخطط حاليا 

ّ
راين ديفيد مولينز، إن

إلى  مشيراً  حقيقية،  رياضية  أحذية  لصنع 
 الدفعة الأولى التي تضمّ 500 حذاء بيعت 

ّ
أن

حــتــى قــبــل بـــدء الإنـــتـــاج. ويــضــيــف »بــمــجــرد 
تــمــكــنــنــا مـــن تــحــديــد حــجــم الــطــلــب فـــي هــذه 
المنصات، يصبح من الأسهل بناء قناة نحو 

العالم الحقيقي لتصنيع المنتجات«.
وبــدأ التطبيق التعاون مع مصممن شباب 
قـــد تـــكـــون كــلــفــة إطـــــاق عــامــتــهــم الــتــجــاريــة 
المـــــــاديـــــــة بــــاهــــظــــة بــــعــــض الـــــــشـــــــيء. ويــــــرى 
المنتجات  فــي تصميم  »المــبــاشــرة   

ّ
أن مولينز 

افــتــراضــيــا أســهــل بــكــثــيــر«. وتــعــتــبــر منصة 
على  ــر  آخــ ــثـــالًا  مـ الـــراقـــيـــة  لـــلأزيـــاء   Farfetch
ازدهـــار هــذا المــجــال. وأطلقت فــي أغسطس/
لمنتجات  المسبق  بالطلب  تسمح   

ً
صيغة آب 

»دولتشه  أو  »أوف-وايـــــت«  أو  »بالنسياغا« 
المنصة  وتتعاون  فقط.  الرقمية  غابانا«  أنــد 
مع شركة »دريس إكس« الذي يصمم مابس 
افتراضية، للتوصّل إلى إصدارات مقنعة قدر 
ع القطع بعد ذلك في المشاغل، 

ّ
صن

ُ
الإمكان. وت

وهــي طريقة  فقط،  المسبقة  الطلبات  بحسب 
جذابة خصوصا للعامات التجارية الراقية 

بدلًا من شركات المابس الجاهزة الضخمة.
وقـــد تــســاعــد هـــذه الــطــريــقــة فـــي الــعــمــل على 
ـــاج والـــســـلـــع غــيــر  ـــتـ ـــب الإفــــــــراط فــــي الإنـ

ّ
تـــجـــن

للتكاليف  التي أصبحت مصدر قلق  المباعة 
المرتبطة بها.

ومع ذلك، لم يقتنع الجميع بفكرة تحويل ما 
الأزيــاء  دار  إلــى ملموس. وتعتبر  هــو رقمي 
ه »يمكن ارتداء 

ّ
الافتراضية »ذا فابريكنت« أن

في  بها  والمــتــاجــرة  وجمعها  الرقمية  القطع 
عــالــم مــيــتــافــيــرس، مــن دون الــحــاجــة إذاً إلــى 
تــزال الشركة  الــواقــعــي«. لا  العالم  جهات في 
الــهــولــنــديــة تــــرى أن الــنــفــاذيــة بـــن الــعــالمــن 
أمــر جيد عندما يختار الأشــخــاص »إدخــال 
ــتــــراضــــي فــــي حــيــاتــهــم  ــالـــم الافــ ــعـ جــمــالــيــة الـ
المــاديــة«. ويــقــول بــيــرغ »فــي النهاية، يتعلق 
الأمر بالاستحسان«، مضيفا »إذا كان شيء 
ما مرغوبا في هذا الفضاء )الافتراضي(، فلم 

لا يكون مستحسنا في فضاء آخر؟«.

إبراهيم علي 

بن الحن والآخر، يجري تداول معلومات، 
ــا الــعــربــيــة  ــلـــدرامـ تـــؤكـــد أن الـــيـــد الـــطـــولـــى لـ
المــشــتــركــة، أصــبــحــت مِــلــكــا لمنصة »شــاهــد« 
السعودية، التي تسيطر على معظم، إن لم 
يكن كــل، الإنــتــاجــات والمــســلــســات العربية 
القصيرة والطويلة، وتلك الخاصة بموسم 
رمضان. ويبدو أن شركات الإنتاج اللبنانية 
أو العربية، أصبحت »موظفا« لدى مجموعة 
MBC، التي تتفرع منها »شــاهــد«، وهــذا ما 
بـــدا واضـــحـــا مـــن خـــال الإنـــتـــاجـــات الأخــيــرة 
التي عُرضت حصراً على المنصة السعودية، 

والمعروفة بـ »أعمال شاهد الأصلية«.
فــي ســبــتــمــبــر/أيــلــول المـــاضـــي، عُــــرض الــجــزء 
ــبـــة«، وحــصــلــت  ــيـ ــهـ ــيــــر مــــن مــســلــســل »الـ الأخــ
»شــاهــد« على حصرية الــعــرض، تــزامــنــا مع 
لبنان  وحُـــرم جمهور   ،4  MBC على عــرضــه 
التي كان   ،MTV على محطة 

ً
متابعته كاما

لها الحق الحصري في عرضه داخل لبنان.
أوقـــعـــت حــصــريــة عـــرض مــســلــســل »الــهــيــبــة« 

ــة، مــرة  ــعــــودة إلــــى أســـابـــيـــع المــــوضــ »نـــريـــد الــ
واحدة على الأقل في السنة. نحن نحتاج إلى 

الدعاية«.
وتــابــع: »عــمّــي فعل الكثير والــدعــايــة جــاءت 
بشكل طبيعي. لكنه كرّس الجزء الأخير من 

حياته لإبداع وليس للتوزيع«.
ساهم كاردان في إحداث ثورة في عالم الموضة 
وسبعينياته  المــاضــي  الــقــرن  ستينيات  فــي 
استفادت  ومستقبلية  جريئة  بتصميمات 
من الإثارة التي كانت في أوجها حول عصر 
الــفــضــاء. وانــطــاقــا مــن ذلـــك، سيقام العرض 
ــيـــران والــفــضــاء  الــتــكــريــمــي فـــي مــتــحــف الـــطـ

خارج باريس.
وأوضح بازيليكاتي ـ كاردان: »أردنا أن يكون 
الموضوع هو الفضاء الخارجي لاستحضار 
كــــــــاردان أن  ــار  ــيـ بـ أراد  الــســتــيــنــيــات عـــنـــدمـــا 
الذين  الـــرواد  لبزات  يصمم مابس مشابهة 
ــار إلــى  ــ يــســافــرون فـــي ســفــن فــضــائــيــة«. وأشـ
أنــه »كــان الأول، بل الوحيد الــذي تجرأ على 
القيام بذلك مع أندريه كــورّيــج، وقــد تعرض 

لانتقادات من الجميع في ذلك الوقت«.

تصميم من أصل 50
ــدأ كــــــاردان بيع  لــكــن مــنــذ الــســبــعــيــنــيــات، بــ
ــــم عـــامـــتـــه الـــتـــجـــاريـــة لمــئــات  تـــراخـــيـــص اسـ

يـــعـــود بـــيـــار كــــــــاردان لــلــمــشــاركــة فـــي أســبــوع 
المــوضــة فــي بـــاريـــس، فــي مــحــاولــة لــبــث حياة 
جــديــدة فــي الــعــامــة الــتــجــاريــة، وفـــق مــا قاله 
ــــرس«،  رئــيــســهــا الـــجـــديـــد لـــوكـــالـــة »فــــرانــــس بـ
بعد أكثر من عــام بقليل على وفــاة مؤسسها 
الأســطــوري. رحــل مصمم الأزيــــاء الشهير في 
عــامــا،   98 عـــن   2020 الأول  ديــســمــبــر/كــانــون 
جداً  مربحة  تجارية  إمبراطورية  بنى  بعدما 
التجارية  للعامة  تــراخــيــص  نــشــر  مــن خـــال 
الــتــي تحمل اســمــه فــي كــل أنــحــاء الــعــالــم. بقي 
فـــي دائـــــرة الـــضـــوء حــتــى الــنــهــايــة، مـــع تقديم 
عـــروض فــي روســيــا وكــازاخــســتــان وحــتــى في 
السنوات الأخيرة  العظيم خــال  ســور الصن 
 كاردان بقي بعيداً عن عروض 

ّ
من حياته. لكن

الأخــيــريــن من  العقدين  فــي  الرئيسية  ــاء  الأزيــ
حــيــاتــه، وهــــذا أمــــر يــريــد ابــــن شــقــيــقــه وخلفه 
ــو بـــازيـــلـــيـــكـــاتـــي  ــ ــ ــغـ ــ ــ ــة رودريـ ــايـ ــنـ ــعـ ــار بـ ــتــ ــخــ  المــ

كاردان عكسه.

أن يكون حراًّ
»فرانس  لوكالة  كـــاردان،  ـ  بازيليكاتي  وقــال 
ــة فــي  ــبــــوع المــــوضــ بـــــــرس«، قـــبـــل انــــطــــاق أســ
أراد أن يكون حــراً«. وأضــاف:  باريس: »بيار 
»مع اقترابه من عيد مياده الثمانن، قال إن 
ثمة الكثير من المصممن الشباب الذين يجب 
أن يكونوا جزءاً من أسبوع الموضة ولا يريد 

أن يقف في طريقهم«.
الــوقــت   

ّ
أن يعتقد  كــــاردان  ـ  بازيليكاتي  لــكــن 
حان لإعادة إطاق العامة التجارية.

والــخــطــوة الأولـــــى ســتــكــون عــرضــا تــذكــاريــا 
مخصصا لبيار كاردان في 28 يناير/كانون 

الثاني، في نهاية أسبوع الموضة.
التنفيذي الجديد للمجموعة:  الرئيس  وقال 

شركات الإنتاج في مأزق كبير لجهة التعاون 
مـــع المــحــطــات الــعــربــيــة والــفــضــائــيــة، وحــتــى 
المـــنـــصـــات. وتــكــشــف مــعــلــومــات حــصــريــة أن 
إنــتــاجــات شــركــة »الــصــبّــاح« لمــوســم رمضان 
المحلية  الـــشـــاشـــات  عــلــى  ـــعـــرض 

ُ
ت لـــن   ،2022

الأخــرى،  الفضائيات  على  وربما  لبنان،  في 
لسيف   ،»303 »بــيــروت  مسلسل  منها  وورد 
ــلـــي ســـمـــعـــان، مــن  ــا حــــامــــد، والمــــخــــرج إيـ ــ رضـ
ومعتصم  معمار  وســافــة  فهد  عابد  بطولة 
النهار ونادين الراسي. وتؤكد المعلومات أن 
القرار اتخذ من قبل »شاهد«، بل كان شرطا 
أســاســيــا فـــي الاتـــفـــاق بـــن الــشــركــة المــنــتــجــة 
ــدّد  ــهـ والمـــجـــمـــوعـــة الــــســــعــــوديــــة، وهـــــــذا مــــا يـ
بفقدانها لمحتوى  اللبنانية  المحطات  معظم 
رمضاني كما جرت العادة، وإجبار المشاهد 
عــلــى الانــتــقــال إلـــى المــنــصــات. يــؤكــد مصدر 
لبنانية، في تصريحات خاصة  في شاشة 
 درامــا رمضان هذا 

ّ
أن الجديد«،  لـ »العربي 

المـــوســـم ســتــكــون مــعــدومــة عــلــى الــشــاشــات 
 من قلة إنتاج، فيما تعمل 

ً
التي تعاني أصا

شــركــات إنــتــاج أخـــرى عــلــى تــدويــر الــزوايــا 
الــيــوم بــن المــســتــورد الــســعــودي والمحطات 
الأخــرى، بسبب التزامات واتفاقيات مادية 
ومعنوية، جرت قبل سيطرة »شاهد« على 

الإنتاجات العربية بمجملها.
يلفت المصدر، في حديثه لـ »العربي الجديد«، 
إلى أن شركات الإنتاج ستقع، في حال عدم 
التوصل الى اتفاق مع الجهة السعودية، في 
مأزق انخفاض نسبة المشاهدة، والسبب عدم 
اهتمام نسبة من الجمهور بالمنصات خال 
التلفزيونية  المــشــاهــدة  وتــفــضــيــل  رمـــضـــان، 
التقليدية، وهــذا ما يقلل من نسبة المتابعة. 
فــي الــوقــت عــيــنــه، يـــرى أن ردود الــفــعــل على 

حلقات المسلسل أو العرض، يقتضي تفعيل 
ــات أو الــصــفــحــات  ــركـ الــتــعــلــيــقــات عـــبـــر المـــحـ
الإلــكــتــرونــيــة، مـــا قـــد يُــســهــم فـــي رفــــع زيــــادة 
نسبة الترويج والنجاح بشكل أوتوماتيكي، 
كأن يصبح المسلسل »ترند«، ويرتبط بوسم 

)هاشتاغ( خال فترة العرض المسائية. وفي 
سهل 

ُ
ت »نتفليكس«  شبكة  أن  عُــلــم  الــســيــاق، 

عملية الــعــرض المــحــلــي، أو لا تــعــارض ذلــك. 
، ســـيـــعـــرض مــســلــســل »لــلــمــوت 

ً
ــثــــا ــكــــذا، مــ هــ

ــيـــب أســــمــــر عــلــى  ــلـ ــيـ ــر، وفـ ــ ــابـ ــ ــن جـ ــاديــ ــنــ 2« لــ

اللبنانية   MTV شاشة  وعلى  »نتفليكس«، 
في الوقت نفسه، وربما سيباع لعدة محطات 
خليجية فضائية، كأبوظبي أو دبي، وحتى 
إنــتــاج كــامــل لشركة »إيغل  MBC4، لأنــه مــن 

»شاهد« ضمنه. فيلمز« ولا شراكة لـ

الطعام  خاطات  من  والمنتجات،  الشركات 
إلى أجهزة الرد الآلي وصولًا إلى السردين 

المعلب.
وكــانــت تلك الــخــطــوة مربحة جــداً ولــم يندم 
عليها بيار كاردان إطاقا، إذ صرّح لصحيفة 
ــام 2002: »خـــال  ــيـــويـــورك تـــايـــمـــز« فـــي عــ »نـ
السردين  أن أشم رائحة  الحرب، كنت أفضل 

أكثر من رائحة العطر«.
لـــكـــن بـــالـــنـــســـبـــة إلــــــى بـــعـــضـــهـــم، قـــلـــلـــت تــلــك 
التراخيص من جاذبية العامة التجارية مع 
النوعية  رديئة  مابس  على  اسمها  إلصاق 

ومنخفضة السعر في كل أنحاء العالم.
اخــتــيــر بــازيــلــيــكــاتــي-كــاردان، وهـــو مهندس 
فــي عــام 2018  ومصمم غــرافــيــك، خلفا لعمه 
بعدما عمل معه منذ التسعينيات، خصوصا 

على الأكسسوارات.
وروى بازيليكاتي-كاردان: »لقد أحب بساطة 
معينة، حــب المــنــحــنــى. لــقــد أوضـــح لــي أنني 

كنت أقوم بالأمور بشكل غريزي«.
بعدما أصبح الرئيس التنفيذي للمجموعة، 
بقي يصمم نظارات ويختار الأفكار المرشحة 
لأن يتم تطويرها في التشكيات المستقبلية.
ــل 50، أجـــد  ــ ــــي تــصــمــيــم مــــن أصــ وقــــــــال: »فــ
الحاجة  لكنه يدرك  شيئا جديداً وأختاره« 
ــيـــرة ربــمــا  ــد« الـــعـــامـــة الـــشـــهـ ــديــ ــــى »تــــجــ إلــ
مــــع مــجــمــوعــة جــــديــــدة مــــن المــصــمــمــن مــن 
الخارج. وكل ذلك من دون نسيان مؤسسها 
الأســــطــــوري: يــخــطــط بــازيــلــيــكــاتــي-كــاردان 
لتنظيم حدث في 2 يوليو/تموز لاحتفال 
ــذه  ــة لـــبـــيـــار كــــــــــاردان، وهــ ــويـ ــئـ بــــالــــذكــــرى المـ
 المـــرة قــد يــكــون فــي الــبــنــدقــيــة، مسقط رأس 

مصمم الأزياء.
)فرانس برس(

هل تحكم منصة »شاهد« الدراما الرمضانية في 2022؟»بيار كاردان« يعود إلى أسبوع الموضة في باريس
حتى الساعة، لم تنتهِ 

عمليات تصوير معظم 
المسلسلات الخاصة 

بموسم رمضان 2022. 
هل تحرم الشاشات 

الصغيرة المسلسلات 
لمصلحة المنصات؟

عمّار فراس

فـــي عــــام 1989، صــــدر لــلــنــاقــد الأمـــيـــركـــي فــريــدريــك 
جيمسون، كتاب »ما بعد الحداثة: المنطق الثقافي 
ــــرز الــنــقــاط  ــرة«. واحـــــدة مـــن أبـ ــتـــأخـ لــلــرأســمــالــيــة المـ
الواردة في هذا الكتاب، وأكثر الأفكار اقتباسا، هي 
بوصفها  حينها،  الــثــقــافــيــة،  للمنتجات  توصيفه 
الماضي  استهاك  تعيد  هي  النوستالجيا؛  أسيرة 
ــألـــوف وتــقــديــمــه، ولا تــطــرح أســئــلــة نــقــديــة، بل  والمـ
الكسب  نعرفه، وتحاول  عما  على متخيلنا  تراهن 
مـــنـــه. الـــكـــام الــنــظــري المــخــتــصــر الـــســـابـــق، يتجلى 
جيه.  جيه.  الأميركي  للمخرج  المهنية  المسيرة  فــي 
في  النوستالجيا،  على  بنى شهرته  الــذي  أبــرامــز، 
المستحيلة«  »المهمة  مــن  الجديدة  ــزاء  الأجـ إخــراجــه 
بارادوكس«. وينسحب  تريك« و»كلوفيلد  و»ستار 
الأمـــر عــلــى الاســتــوديــوهــات أيــضــا، الــتــي استغلت 
موجة التنوع الجندري، لتعيد إنتاج »أوشينز 7«، 

و»طاردوا الأشباح«.
هــذه الــظــاهــرة تجلت بأوجها فــي الــجــزء الــرابــع من 
فرعيا:  عــنــوانــا  يحمل  الــــذي  »مــاتــريــكــس«،  سلسلة 
ــذا الـــجـــزء، تــســخــر المــخــرجــة لانــا  »الـــبـــعـــث«. وفــــي هــ
واتـــشـــاوســـكـــي مـــن الــنــوســتــالــجــيــا، وضـــغـــط شــركــة 
ــــراذرز« عليها لإنــتــاج جــزء جــديــد بعد 18  ــر بـ »وارنــ
عشر عاما من إصدار الجزء الثالث، ما جعل النتيجة 
من  الجمهور«  يطلبه  »مــا  لكل  تلبية  ها 

ّ
وكأن تبدو 

البهلوانيّة،  الــقــتــال والــحــركــات  كــل  مــشــاهــد؛ فهناك 

كل نظريات التفسير التي تناولت الماتريكس، وكل 
التساؤلات التي طرحت على مدى سنوات موجودة 
في الفيلم الجديد. لا نحاول أن نقدم قــراءة نقدية لـ 
»ذا مــاتــريــكــس«، لــكــن الاخــتــاف بينه وبـــن الأفـــام 
النوستالجية الأخرى، يكمن في أنه يعي وقوعه في 
هذه المشكلة ويسخر منها، موظفا كل أفام السلسلة 
السابقة، مقتبسا من نفسه ومتهكما عليها، وكأنه 
يسخر من الماضي، والأهم، يستهدف شبق الجماهير 

إلى ما هو ماض وجميل، ورغبتهم بتكراره للأبد. 
ــذا الأســـلـــوب فـــي الإنـــتـــاج والــعــمــل يــدفــعــنــا، إلــى  هـ
طرح ســؤال »الجديد«: ما هو الجديد الــذي يمكن 
إلى  الحنن  أن  أو نبحث عنه؟ خصوصا  نــراه  أن 
يعمينا  وفــق مخيلة معاصرة  المــاضــي، وزخرفته 
عما يحصل حاليا. »الجديد« عادة وعلى اختاف 
نوعيته، يدفعنا، إلى إعادة النظر في البنية التي 
الـــذي ظــهــر ضمنها، وهـــذا ما  والـــشـــروط  أنتجته 
التي  التقليدية  النوستالجية  الأفـــام  فــي  نـــراه  لا 
تــحــولــت بــســبــبــهــا اســـتـــديـــوهـــات الإنــــتــــاج إلــــى ما 

يشبه مطاعم الوجبات السريعة، التي تعدك بذات 
الــوجــبــة، وذات الــطــعــم وذات الــثــمــن، فـــي كـــل مــرة 
الحالي  المنطق  بالضبط  تأكل، وهــذا  تدخلها كي 
فــي الأفــــام تلبي رغــبــتــنــا بـــأن »لا نـــعـــرف«، بــل أن 
»نــتــذكــر« كـــي تــربــح بــنــاء عــلــى الــتــاريــخ الــســابــق، 
وتقدم منتجات قابلة للتوقع، لا جديد فيها، مجرد 
تكرار مع تعديات طفيفة، في رهان على المألوف 

والمتعارف عليه، والأهم أنه ذو نتائج مضمونة. 
ــن نـــقـــيـــضـــهـــا، عــبــر  ــ يـــمـــكـــن فـــهـــم هــــــذه المــــقــــاربــــة مـ
الانتقادات التي طاولت فيلم »لا تنظر إلى الأعلى« 
الذي بثته نتفليكس أخيراً، إذ رآه البعض مُخيبا 
والبشرية  الفيلم،  فــي  ينتهي  فالعالم  للتوقعات، 
 Doctor Strange love فيلم  مــع  مقارنة  فــي  تفنى، 
عمل  كوبريك.  للمخرج ستانلي  عـــام1964،  المنتج 
ذو نــهــايــة ســيــنــيــكــة مــشــابــهــة لمـــا شـــاهـــدنـــاه على 
المــحــاولات  وكــل  يــمــوت،  الجميع  نتفليكس، حيث 
الـــفـــرديـــة والــســعــي لإنـــقـــاذ الــبــشــريــة مـــن قــبــل فئة 
مـــن الــعــلــمــاء تــفــشــل، وكــأنــنــا مــحــكــومــون بــالمــوت 
»التقليدية«  الأفــــام  فــي  نـــراه  مــا لا  مسبقا. وهـــذا 
العالم،  فيها  ينتهي  لا  الــتــي  تلك  النوستالجيّة، 
وينتصر الــخــيــر عــلــى الــشــر، ويــفــوز الــبــطــل بقلب 
التوقعات  طبيعتها،  إلــى  الحياة  وتــعــود  البطلة، 
إلــى الأعــلــى«،  الــتــي لــم تتحقق فــي فيلم »لا تنظر 
وكأنه لا يجوز أن نموت جميعا وأن يفشل البطل، 
فـــا حــنــن فـــي هـــذا الــفــيــلــم، بـــل كـــارثـــة نــنــكــرهــا ثم 
تصيبنا، من دون بطل قادر على الوقوف بوجهها. 

أزياء تصمم وتباع في فضاء افتراضي

)MBC( »عُرض مسلسل »الهيبة« بجزئه الخامس حصرياً على »إم بي سي« و»شاهد

تسخر المخرجة 
لانا واتشاوسكي 
في الجزء 
الجديد من »ذا 
ماتريكس« من 
النوستالجيا 
)بودرول 
)Getty/تشوكرات

)Getty / رحل مصمم الأزياء الشهير في ديسمبر 2020 عن 98 عاماً )بيير فوثي

يتقلصّ الحاجز بين العالمين الرقمي والمادي )ميغيل كانديلا/الأناضول(

تحاول العلامات التجارية تأسيس وجود لها في عالم »ميتافيرس«، خوفاً من تفويت تحوّل 
تكنولوجي واجتماعي مهم يبدو أنه سيكون مستقبل الإنترنت

عالم »ميتافيرس«

أهذه نهاية العالم؟

فنون وكوكتيل
إضاءة

هوليوود

إنتاج أزياء

أعلنت شركة »ريبابليك ريلم« 
الشهر الماضي، عن إنفاقها 
4.3 ملايين دولار لشراء أرض 
عبر »ذا ساندبوكس«، وهي 

منصة تتيح دخول عالم 
افتراضي يمكن للمشاركين 

فيه الدردشة واللعب 
والمشاركة في الحفلات. 

وعلى موقع »ديسترالاند«، 
أنفقت شركة »توكنز.

كوم« 2.4 مليون دولار 
على شراء عقار في »فاشن 
ستريت«، تعتزم تحويله إلى 
وجهة للمتاجر الافتراضية 

للمجموعات الفاخرة.
كذلك، أعلنت باربادوس، 

المستقلة حديثاً عن التاج 
البريطاني، عن نيتها إنشاء 

سفارة في »ميتافيرس«.

عقارات ومتاجر 
وسفارة
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